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قـــد نخـتلـف معهــا.. نــرفـضهــا.. نـــوافق
علـــيهــــــا.. نـفهـــمهــــــا او نـــضـع علامــــــات
اسـتفهــام حـــول اعمــالهــا.. نـحن احــرار
فـيـمــا نــذهـب الـيـه.. لكـنـنـــا لا يمكـن ان
ننكـر اننـا امام فـنانـة واعيـة لما تـريد ان
تقــــول.. ومخـــرجــــة تعـــرف جـيـــدا كـيف
توظف النصـوص التي تكتبهـا بما يتاح
لهـا مـن امكــانيـات فـنيــة لتحــولهـا الـى

قيمة جمالية. 
عواطف نعيم كـاتبة ومخرجـة نستطيع
ان نـضع وصفا محـدودا لمنهجهـا ورؤاها
الفكـرية ولـنوع القـضايـا التي تلامـسها
بـرقة احـيانـا وبخشـونة احـيانـا كثـيرة..
من )لــو( الــى )ابحــر في العـينـين( ومن
)مـــــســــــافــــــر زاده الخــيــــــال( الــــــى )بــيــت
الاحـــزان( ومن )يـــا طيــور( الــى )نـســاء
لــوركـــا( اعمــال نجــد فـيهــا انفــسنــا ازاء
فنــانــة هـمهــا واهـتمــامهــا قــضيــة المــرأة
الــتــي هــي جــــــزء مــن قـــضــيــــــة الــــــوطــن
والــنـــــاس ونـــــدرك ان مـــــا اخــتـــــزنـــته في
نفـسهــا لتـفصـح عنه في نـصهـا المـكتـوب
)لـو( ومـن بعـده مـجمـوعـة نـصــوص لم
يكــن مجـــرد حـــالـــة ابـــداع تحـت لافـتـــة
)الادب الــنـــــســــــائــي( بـل العـكــــــس انهــــــا
اختـزنـت في اعمـالهـا حـالــة من الـتمـرد
والاحـتجـــاج علــى الاوضــاع الــســائــدة..
فــــالاشـكــــالـيــــة في اعـمــــالهــــا اشـكــــالـيــــة
)اجـتمـــاعيـــة( وليـسـت )جنــسيــة( فـهي
تــــــدرك ان قـــضــيــــــة المــــــرأة مع المجــتـــمع
ولـيــس مع الـــرجل فقـط.. وان الـنــســاء
ضحـــايــــا للــمجـتــمع اكـثـــر مـن كــــونهـن
ضحايـا للرجـال.. ان الرجـال ايضـا هم
ضحـــــايـــــا الخـــــوف والجـهل والـــــسلــــطه

المطلقه. 
***

عـواطف نعيم ابنة لعائلـة فنية معروفة
بـولائهـا المـطلق للـمسـرح الملتـزم اسمهـا
)فـرقة المـسرح الفـني الحديـث( من هذه
العـائلـة تعلمـت ان المســرح بيت مــدهش
وان لامكـان في الـدنيـا يكــون فيه النـاس
قريبين من بعضهم كما في المسرح.. وفي
غرف بيت مـسرح بغـداد اكتشفـت معنى
ان يكـون المــرء فنـانــا وكيف يمـكن لـلفن
ان يمنح الناس الـسعادة وهنـاك تعلمت

درسين مهمين: 
*الاول: ان العــمل المـــســــرحـي لا يمـكـن
الامـســاك به جيـدا دون درايـة حقـيقيـة
بـالدور الـذي يمثله الفـنان.. ولهـذا كان
الـتــــدريـب والــبحـث الــــدؤوب عـن ادوات

ناجح المعموري، مؤلف هذا الكتاب، هو روائي وباحث
عــــراقــي، بــــدأ بـكــتــــابـــــة القــصــص إذ اصـــــدر بعــض
المجمــوعــات القـصـصيــة، ومـنهــا "الــشمـس في الجهــة
اليـسرى"، ثـم اتجه نحو الـرواية فـأصدر، عـدة روايات
من بـينهــا "النهـر"، و"مــدينــة البحـر"، وتـشيـر الـنبـذة
التي كـتبت عنه في نهـاية هـذا الكتاب، إلـى أن الكاتب
تفـرغ في السنـوات القليلة الأخـيرة للبحـث والتنقيب
في أساطـير الشـرق ومدلـولاتها، وأبعـادها، وخصـوصا
في الـتوراة، فأصدر عدة دراسـات في هذا المجال، ومنها
"مــوســى وأســاطيــر الـشــرق"، و"الأسـطــورة والتــوراة"،
و"الـتــوراة الــسـيــاسـي"، و"أقـنعــة الـتــوراة"، و"ملحـمــة
جـلجامش والتوراة"، فضلا عـن الكتاب، الذي نعرض
له، والــذي يحـمل عـنــوان "أســاطـيــر الآلهــة في بلاد
الــرافــديـن"، الـصــادر مــؤخــرا عـن دار المــدى )دمــشق ـ

.)2006
لا يبتعد مضمون هذا الكتاب عن اهتمامات الكاتب،
وخـصــوصــا في مــؤلفــاته الأخـيــرة، فهــو يــواصل فـيه
الـبحـث عن الأســاطيــر التـي سيـطــرت علــى العقــول
والــوجــدان في مــراحل تــاريخـيــة مــوغلــة في القــدم،
ويحــدد إطــارا محــددا لـلبـحث يـتمـثل في الأســاطيــر
المتعلقـة بـالآلهـة، كمـا يحـدد إطـارا جغـرافيـا مـتمثلا
في منـطقـة بلاد الـرافــدين، والمـقصـود بهـا، جغــرافيـة
عــراق الـيــوم، ووفق هــذا المــوضــوع المحــدد جغــرافـيــا
ومعــرفيــا، يجــول البــاحث في تـضــاريــس تلك الأرض
الــتــي أنــتجــت مقــــدســــات عــــديــــدة، والــتــي شهــــدت
حضـارات متعـددة كـالسـومـريـة والبـابليـة والآشـوريـة،
وكــانـت لـكل حـضــارة مـن هــذه الحـضــارات طقــوسهــا
وعـاداتها، وثقـافتها، ورمـوزها، ومقـدساتهـا، وعن هذا
العـنصــر الأخيـر - أي "المقــدس" - يتحــدث المعمـوري
لـيـــرسـم صـــورة وافـيـــة عـن الأســـاطـيـــر الـتـي تــتعـلق
بـالآلهـة، ومـدلـولات هـذه الأسـاطيـر، ومـا تـرمــز إليه،
وكيفـية تـطور هـذه المعتقـدات، وكيفـية ظـهورهـا لدى
كل حــضـــارة مـن الحــضـــارات الـتـي اسـتـــوطـنــت بلاد
الـرافدين، كـما يرصـد طريقة انـزياح المعانـي المقدسة

في كل منطقة ومكان.
يقــول البــاحث في مقــدمته" قـادنـي ولعي بمـوضـوعـة
الخلود في الأسـاطيـر وجمع المـعلومـات عنهـا الانتـباه
إلى أهمية مجـمع الآلهة في الديانـة القديمة"، الأمر
الــذي دفع الكــاتب إلــى متــابعــة حكــايــة هــذه الآلهــة
و"تــدويـن المعلــومــات عـنهــا، والعـنــاصــر المكــونــة لهــا،
والـوظـائـف المنـوطــة بهــا، مع تحــولاتهــا ومتـغيــراتهـا
الــتــي تحـــصـل بـــــشــكـل مـــــــوضـــــــوعــي بــين المـــــــراحـل
الحضـاريـة"، ويبــدأ المعمـوري بحـثه بتـوضـيح مفهـوم
الـدين إذ يورد تعـريفا لماكـس موللر يقـول بان "الدين
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أســـــاطــير الآلهــــــة في بلاد الـــــرافـــــديــن

إبــراهـيم حـــاج عبــدي
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــق ـ

لـوركــا وتعيـد تـركـيبهـا بمـا يــشبه اعـادة
التـأليف وانما اسـتدعت الـى جوار ذلك
طقـســا عــراقـيــا مـن الأســى والــشجـن..
وقـد ذكـرني اخـراج عـواطف نعـيم بقـول
للــوركــا يــوضح فـيه مغــزى مـســـرحيــاته
)اذا مــــــــا افـــتـقــــــــرنــــــــا الــــــــى الالـــبــــــســــــــة
ومــستلـزمـات الــديكـور المـســرحي فــاننـا
سنقـوم بـالـتمـثيل بــاجسـامنـا وبـالـبسـة
عــــاديــــة.. واذا مـــــا وقفــــوا في وجــــوهـنــــا
ومنعـونا من بناء مسرح كلاسيكي فاننا
لـن نتهـاون معهـم عنـدئـذ نـنقل المـسـرح
الى الـشوارع والامـاكن الـعامـة.. واذا ما
ادركــــوا خــطــــورة هــــذا الامــــر فـــسـيـكــــون

مسرحنا سريا في المنازل والكهوف(..
هــذا المـعنــى وجــدنــاه حــاضــرا في نـســاء
عــواطف نعـيم ولـوركـا حـيث نـحن امـام
عــمل تجـــــريــبــي يمـكــن ان يقـــــدم في اي
ســـاحـــة او فـــسحــــة اذ انه عــمل يعـتـمـــد
علــى الممـثل الحي ولا شـيء غيـر المـمثل
الحي.. صحـيح ان استخـدام المـوسيقـى
والاضـاءة اضفي علـى العـرض جمـاليـة
اخـاذة لـكن العـرض يمـكن ان يقــدم من
دونهــمــــــا انه مــــســــــرح الايجـــــاز الـــبلـــيغ
والكـثــافــة المــدهــشــة.. مــســرح كــان فـيه
الممـثلــون يحــافـظــون علــى ايقــاع دقـيق
مـــــــرســـــــوم وتحـكــم كـــــــامـل بـــــــالــــصـــــــوت
والـصـمـت.. بـــالايحــاء والحــركــة.. وقــد
كــرس ذلك التـواصل الـداخلـي الحيـوي
بـين المـمـثـلات بحـيـث كـن يمــثلـن لـيـــس
بـالصوت وانمـا بالحـركة والاحـساس كن
اشـبه بـــاوركــسـتـــرا سـيـمفـــونـيــــة تعـــزف
بــشكـل منـسـجم مـتنــاسق وكــان اللـحن
كما حلم بـه لوركا وارادت عـواطف لحنا

يمس شغاف القلب والوجدان.

معـانقـة الـواقع ولـيس تخـطيه..الـواقع
المــسكــون بــالمــوت والفجـيعــة والانتـظــار
والـصمـت واكثـرمـن ذلك العـزلـة.. تلك
العـــزلـــة الـتـي هـي جـــزء مـن الحـيـــاة..
وتـدرك عـواطف نعـيم وهـي تقتـرب من
لـوركـا ان مـديـنتهــا بغـداد تــشبه لـوركـا
شبهـا غــريبـا فهـي مثله مــدينـة تـتغنـى
بـــــالــــشعــــــر وتعــيــــش علــيه. وهــي مــثـله
واجهت وتـواجه طغيـات امـراء الحـروب
الـــذيـن يـــزيـنـــون الــشـــوارع دمـــا.. وهـــو
مثلهـا في حيـاتـه التي انـتهت بقـتله ثم
القـــاء جـثــته في حفـــرة مـثلـمـــا يحـــاول
القــتلــــــة انفــــسهــم الــيـــــوم قــتـل بغـــــداد
والقـاء جثتهـا في حفـرة بعـد ان قطـعوا
عــنهـــــا كل اسـبــــاب الحـيــــاة بمــــا فــيهــــا
العـيـــش بـــــالحـــــريـــــة الـتــي رفع لـــــوركـــــا
شعارهـا تلك الحرية التي كانت الثيمة
الاســــاسـيــــة في عــمل عــــواطف الأخـيــــر
)نسـاء لوركـا( فنحن امـام خمس نـساء
في عــــــالــم اغـلقــت ابـــــــوابه وســـط جــــــو
مــشحــون بــالاســى والمــرارة حـيـث يــدور
الـــصــــــراع عــنـــيفــــــا وشــــــرســــــا مـــن اجل
الحـريـة.. الحـريـة بمعــانيهــا المتعـددة..
يــــــأتــي ذلـك كـله في حــــــوارات مــنـــتقــــــاة
بكثافة فـنية مدهشة يـسربلها احساس
ـــــــــوت شـهـــــــــوة في الـــــظـلام.. ـــــــــالم عـــــــــام ب
قدرغـامض يتـربص بهمـسات النـساء..
مع قـــدر كـبـيـــر مـن الـتفـــاعل الحـــواري
الخلاق بـين هـــذه الاسـتـــدعـــاءات وبـين
رؤيـة جديدة تبنتهـا )المعدة - المخرجة(
محـاولـة تقــديم عمل مـســرحي يقـدس
الانـســان بــرغـبــاته وجـســده وبجــوهــره
المتحــرر من كـل القيـود الـزائفــة.. وهي
لـم تــسـتــدع هــذه الــشــذرات مـن اعـمــال
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وتكـتـب عـــواطف نعـيـم نـصـــوصهـــا وفق
بنـاء خاص وهي غـالبا مـا تملك تصوراً
كــامـلاً لكل جـــزئيــات هــذا الـعمـل اثنــاء
الكـتـــابـــة ونــصــــوصهـــا مــنفــتحــــة علـــى
مـكـمـلات العــــرض المـــســــرحـي الاخــــرى
كالاضاءة والازياء والديكور بمعنى انها
تـتبنــى سينـوغـرافيـا للعـرض من خلال
حــركـــة النـص وهـي كمــؤلفــة ومخــرجــة
تهـتم اهـتمـامـا خـاصـا بـالمكــان وينـصب
هــذا الاهـتـمـــام علــى جـمــالـيـــة العــرض
فـنراهـا تسعـى في عملهـا كمـخرجـة الى
توظـيف المساحـات توظيفـا فنيا فـالمكان
يـــوضح الــشخـصـيـــة ويفــســرهـــا ويعـمق
حـضــورهــا وهــويـتهــا وغــالبــا مــا تـسعــى
عــواطف الــى )تعـــريق المكـــان( أي جعله
عــــراقـيــــا حـتــــى وان كــــان الـنــص الــــذي
تــشـتـغل علـيه نـصـــا عـــالمـيـــا.. وهـي مـن
خلال ذلك تـسعـى الـى خلق جـو محلي
يقـــــرب المــتفـــــرج مــن العــــــرض ويخـــــدم
المـؤلفـة والمخـرجــة لتقـديم لغــة واقعيـة
تقـــــربهـــــا مــن الــنـــــاس وهــي في عــمـلهـــــا
المـســرحي تــؤمن بــان المـســرح فن المـتعــة
كـما هـو فن الـدهشـة ولهـذا فهـي تسـعى
دائـمـــا الـــى تقـــديم عـــروض مــســـرحـيـــة

ممتعة لا تغيب عن ذاكرة المشاهد.. 
***

ثلاثـة عــروض مسـرحيـة وطـدت وشـائج
الـعلاقــــة بـين عــــواطـف نعـيـم وكــــاتــبهــــا
المـفضل لوركـا.. وكانت تـسعى من خلال
)الاسكــافيــة العجـيبـة( )بـيت الاحـزان(
)نـــســــاء لــــوركــــا( الــــى اعــــادة اكـتـــشــــاف
نـصــوص لــوركــا مـن جــديــد في المــســرح
العــراقـي.. هــذا الاكـتــشــاف الــذي جــاء
مـن خلال اعمـال مـسـرحيـة تـسعـى الـى

المــســرحـي يـصـبح غــايــة عـنــد عـــواطف
نعيم المخرجـة والكاتبـة فهي في الخطة
التـي تضعهـا للاخـراج لا تـتصـور المكـان
والازيـــــــاء والاضـــــــاءة والمـــــــوســيـقـــــــى الا
مفردات لكل منهـا لغتها الخـاصة التي
تتـظافـر مجتمعـة لايصـال رسالـة فنـية
ــــــــة تحـــمـل مـــن المـــــــشــــــــاعــــــــر جـــمــــــــالـــي
والاحـاسـيس مـا يجعلهـا تـبتعـد عن ان
تكـون رسـالـة بلاغيـة او تقـريـريـة ولهـذا
نجـد ان الـنص المـسـرحـي عنـد عـواطف

نعيم ياخذ مراحل عدة: 
اولا: وجـــود فكـــرة ذات بعـــد معــاصــر في
نـص قـصـصـي او نـص مــســرحـي عــالمـي
تحاول مـن خلاله تحويل الهـم الفكري
الــى قـضـيــة يــومـيــة.. ولـــذلك عـنــدمــا
تخــتـــــار قـــصـــــة لــتــــشـــيخــــــوف او فهـــــد
الاسـدي او عملا لـلوركـا فهي انمـا تجد
مـــن خـلال هـــــــذه الاعـــمـــــــال طـــــــريـقـــــــة
للاقتـراب من النـاس ومخاطـبتهم بفن
يحمل سمـات جمالية وتـقنية متطورة.

ثــــانـيــــا: تحـــــاول ان تملأ الـنــص الــــذي
تعــده بــشخــصيــات جــديـــدة لتـصـبح في
الوقت نفـسه مؤلفـاً ثانيـاً يكمل المؤلف

الاول. 
ثـالثا: يتـشكل النص لديـها في مرحلته
النهائية خلال التمـارين اليومية حيث
تـبـــدأ الــــرحلــــة مع الـنــص مــن كلـمـــات
مـسطـرة علـى الورق الـى كلـمات تـصدح
في فضــاء المسـرح.. رحلـة تبـدأ بتحـويل
النص المقروء الـى نص مرئي وفي اثناء
هـذه الــرحلـة يمـكن ان تــدخل اضـافـات
جـــديـــدة علـــى الـنـص او تحـــذف بعـض

الزيادات.. 
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والاصرار على الدراسة والتعلم.
***

تــدرك عـــواطف نعـيم ان مـهمــة المخــرج
مهـمــــة صعـبــــة فهـي اقـــرب الــــى مهـمـــة
المعلـم فهــو المـنـظـم كـمــا قــرأت في كـتـب
سـتــاتــسلافــسكـي وهــو مـنـبع الحـيــويــة
التـي تمنح المـمثلـين النـبض المـسـتمـر..
وهو فـوق كل هذا يمتلك الدقة والرؤية
الــواضحـــة. وكمــا قــال ابـــراهيـم جلال:
)يجب ان يكــون كل شيء مفهـومـا لـدى
المخـــرج.. بحـيـث تـتحــول الـفكــرة لـــديه
الــى مـــادة يمكــن وصفهـــا علــى طــاولــة
القراءة ولمـسها( وتقـترب عـواطف نعيم
مــن رؤيـــــــة مـعـلــمـهـــــــا ابـــــــراهــيــم جـلال
الاخـــراجيـــة وهي رؤيــة اقــرب الــى رؤيــة
الفنـان التـشكـيلي. الـذي يـرى الاشيـاء
وبـــدقـــة مـتـنـــاهـيـــة.. كـــذلك في المــســـرح
يجــب ان يــنـــطـــبع المـــــشهـــــد في وعــيــنـــــا
بصـورة ملمـوسـة وادركت عـواطـف نعيم
مــبكـــرا ان مهـمـــة المخـــرج اولا وقــبل كل
شـيء هـي الامـــســــاك المحـكـم بـــــالعــمل
المـســرحي ومعـرفــة من ايـن نبــدأ وكيف
نتـطــور والــى ايـن ستـنتـهي؟ فـنجــد ان
عــواطف تبــدأ عملهـا الاخـراجي بـرسم
مخـــطـــط دقـــيق يـــــربـــط بـــين مخــتـلف
اجـزاء العمل المسـرحي وهي تسعـى الى
اشــــراك المـمــثل في هــــذا المخــطــط فهـي
تـريـد من المـمثل ان يـتمكـن من معـرفـة
خفـايا هـذا المخطـط ومنحنيـاته ولهذا
فـــــــالمــمـــثل الـــــــذي يعــمـل مع عـــــــواطف
يحتـاج الـى تـركيـز شـديـد والـى معـرفـة
مـــــــاذا يجــــــري في المــــــشهـــــــد علـــــــى وجه
الخـــصـــــوص.. ونجـــــد ان الـــــسعــي الـــــى
تحـقـــيـق الـــتــكــــــــامـل الـفـــنـــي لـلـعــــــــرض

تعبـيريـة وتحقيق الكـمال جـزء من اداء
الممثلين. 

*الثــانـي: ان المهــارة الفـنيــة وحــدهــا لا
يمكن ان تصنع ممثلا..فـتنمية الذائقة
الــثقــــافـيــــة جــــزء لا يــتجــــزأ مـن عــمل

الممثل..
واذا اضفنـا الـى هـذين الـدرسـين، النهج
الذي اخـتطته الفـرقة لاعـمالهـا واعني
به الاهـتمـام بـقضـايــا النــاس ومنـاقـشـة
الـواقع الاجتمـاعي والسـياسي لـلانسان
العراقي سندرك ان عواطف وقفت على
خــشـبــة المــســرح وهـي تمـتلـك مقــومــات
المـمــثلــــة الــــواعـيـــــة.. فقــــد تـعلـمـت مـن
استـاذها سامي عبـد الحميد )ان الممثل
ليـس مـن يملك الاحـسـاس فـقط وانمـا
هـو من يملك جهـاز ارسال صـالح لنقل
هـذا الاحـسـاس( وادركـت منــذ ان وقفت
علــى خــشـبــة المــســرح ان الـتـمـثـيل علـم
قــــائـم بـــــذاته واســــاس هــــذه الـعلـم هــــو
الـشعور بـالمحبة نحـو الدور الـذي تمثله
وظلـــت كلــمــــــات الاب يــــــوسـف العــــــانــي
بمثابة وصيـة التزمت بتنـفيذها )يجب
ان تعـــــشقــي مـــــا تمــثلــين فـلا يجـــــوز ان
يـكـــــون هــنـــــاك ســــــوء فهــم بــيــنـك وبــين
الشخصية الـتي تمثلينها( ووقفت على
الخــشبــة مـع ممثـلين يـعيـشــون بـصــدق
ادوارهـم المـــســـــرحـيـــــة مـــــانحـين ايـــــاهـــــا
عـصــارة اعـصــابهـم وافكــارهـم.. ممثـلين
يصـارعـون علـى المـســرح من اجل صـدق
الابـداع.. تلك كـانت حـدود فن التـمثيل
العـميق المـضمـون التـي رسختهـا عـائلـة
مــســـرح الفـن الحـــديـث والـتـي ســـانـــدت
عــــواطف نعـيـم في رحلـتهـــا المــســـرحـيـــة
مــضــيفــــة الــيهــــا المــــوهـبــــة والاحـــســــاس

عــلـــــي حـــــــــــســـــين

بعـد "آنـو" في مــدينـة الـوركــاء، وهي آلهــة مقـربــة من
الـرجال كمنقـذة ومحبوبـة، وكانت رهيبـة مع أعدائها
بــاعـتـبــارهــا إله الحــرب، وقــد وصفـت بـنعــوت مـنهــا
"بطلـة"، و"سيـدة الفـرد ضـد الآخـر في المعـارك". ويـرد
اسم عـشتار كثيـرا في الميثولـوجيا البـابلية وخـصوصا
في قـصـص الـطــوفــان وملـحمــة جلجــامــش، وتكــشف
عـشتار عن مـظهرين متـميزين: فهـي من ناحيـة إلهة
الحب والـتنــاسل وتــرتبـط بمعــابــدهــا تلك الـصبــايــا
المقدسـات اللاتي يعرفن بـاسم "البغايـا المقدسات"، أو
"مومسـات المعبد"، وهي من نـاحية ثانيـة إلهة الحرب
وخصوصـا في آشور. ولها معـابد كثيـرة في مدن آشور،
وبابل، وبلاخ، ونينـوى، وأور، وأربيل، أما مركز عبادتها
الرئيـس فهو أوروك، وهنـاك إله وثيق الـصلة بعـشتار
وهو الإلـه الآكادي "تمـوز" واسمه الـسومـري "دموزي"
ومعنـاه "الابـن الحقيقـي"، وتظهـر عـشتـار كـسيـدة في
ـــــوات، وهــي اصل الـكـــــون، ومــبـــــدأ الــتـــــراتــيل والـــصل
الأشـيــاء، عـمــاد الحـيــاة في شـكلهــا كــآلهــة للـحكـمــة
الأنثــويــة، وهي تـتخــذ ألقــابــا شتــى فـهي "أنـيتــا" أي
سـيدة الـرؤيا وسـيدة الـظلام وواهبـة الحكمـة للبـشر،
وهـي "معــات" سيــدة الحقـيقــة عنــد المـصــريـين، وهي
سيــدة النبـوءة التـي تتحـدث بـلسـان عـشتـار البـابليـة
فـتقــول "بـكل اكـتـمــالـي أتجلــى، فــأعـطـي الـنـبــوءات

للبشر".
تلك هـي بعض مـلامح الكتـاب الـذي يتحـدث كـذلك
عــن الإله "تمــــوز"، وعــن الإله "أدونــيـــس"، وعــن الإله
"آشــور"، وعـن الإله "أورورو"، وعـن الإله "داكــان"، وعن
الإلـه "آداد"، وعن الإلـه "ننــورتــا"، وعـن الإله "أمــورو"،
وعن الإله "نـابــو"، وعن الإله "نـركــال"...وغيـرهـم من
الآلهة الـتي عنت لـشعوب الـشرق القـديم الكثيـر من
المعاني والدلالات، بل أن هؤلاء نسجوا حولها الكثير
مـن القـصـص والأســاطيــر والخــرافــات التـي يتــوقف
البـاحـث عنــد بعـض مـنهــا، غيـر أن الـبحـث، ولاشك،
اعـمق وأوسع مـن أن يختــزله كتـاب، وهـذا مـا يقـر به
المعـمــوري الــذي يعـتـبــر كـتـــابه إسهــامــا بــسـيـطــا في

موضوع يتطلب المزيد من الدراسات والأبحاث.
ـ اسم الكتاب: أساطير الآلهة في بلاد

الرافدين.
ـ اسم الكاتب: ناجح المعموري.

ـ الناشر: دار المدى، دمشق ـ 2006م.
ـ الصفحات: 128 صفحة من القطع

المتوسط.
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"أوربابا" وهو الفهد.
ونقـرأ كـذلـك عن الإله "أنـليل" الــذي يعنـي في اللغـة
الـسـومـريــة "سيـد الــريح والعـاصفـة"، وهـو إله قـديم
جــدا، وكــان يعـتقــد بـــأنه يقــرر المـصـيــر، وهــو الــذي
يــراقـب سـيــر القــانــون ويعــاقـب المــذنـبـين، ويــرمــز له
بــالـنجـم المــسـمــى )مــاجـيــدا( ويعـنـي الــدب الكـبـيــر،
وتمـتع مــركــزه في نـيـبـــور بمكــانــة مـتـمـيــزة، ولأنلـيل
أسـطــورة معــروفــة ســاهـمـت بـتــشكـيل مــا يــسـمــى بـ
"أســاطـيــر الــدمــار". بــاعـتـبـــار أنلـيل إلـه العـــاصفــة
المـزمجرة أثنـاء هبوبهـا، فعندمـا "يسكن الهـواء يكون
أنلــيل في حـــالـــة هـــدوء ودعـــة واطـمـئـنـــان، وإذا هـب
النــسيـم العلـيل فــان أنلـيل يـســرح ويمــرح، وإذا هـبت
عــاصفــة فــان أنلـيل في حــالــة حــركـــة وانفعــال، وإذا
اشتـدت العـاصفـة وثــار الاعصـار فـان أنـليل في حـالـة
هيـاج وغـضب"، أمــا الإله "مــردوخ" فهـو الابـن الأكبـر
للإله "آيـا"، وهـو يمـثل العـمل المخـصـب للـميـاه، وهـو
الــذي جعل الـنـبــاتــات تـنـمــو والحـبــوب تـنـضج، ولــذا
كــانت له صفــة معبـود زراعي. وقـد تعـاظمـت أهمـيته
بـتعــاظم بــابل، مــديـنتـه المختــارة، حتــى احـتل المكــان
الأول بـين الآلهــة، ويــرفـع معــظـم الـكهـنــة الـتعــازيم

للإله "مردوخ" ليشفي المرضى.
ويفـرد البـاحث مـسـاحــة مطـولـة للحـديـث عن اشهـر
الآلـهات في الميثـولوجـيا الشـرقية وهي "عـشتار"، وهي
آلهة لها وزن في الميثـولوجيا البابـلية، وهي لدى عرب
الجنـوب إله ذكـر، يقـال له "عـشتـر"، وهـي بنـت "سين"
وأخـت "شـمــس"، وهـي نجـمــة الـصـبــاح تــارة، ونجـمــة
المـســاء تــارة أخــرى، ويــرمــز لهــا بنـجمــة ذات ثمــانيــة
أشعــة، مـنقــوشــة داخل دائــرة، وظهــرت هــذه الآلهــة
بمـسـميـات قــريبــة من عـشتــار في حضـارات مـختلفـة،
ويــشـيــر الـبــاحـث إلــى أن اقــدم نــص مكـتــوب لاسـم
عــشتـار هـو "اشــدار" الآلهـة الآكـاديــة المقــابلــة للآلهـة
الــســومــريــة الأقــدم "نـيـنـي" سـيــدة الــسـمــاء. تــظهــر
"عـشتـار" في الـتمــاثيل امـرأة حـسنـة الـوجه، ممـتلئـة
الفخــذين بـإفـراط وقـد أمـسـكت ثـديهــا بيـدهـا علـى
نحـو مـا كــانت الآلهــات الأم تصـور في الـتمــاثيل لـدى
الشـعوب القديمة إبـان سيطرة الأم. وهي تـسمى عند

الإغريق بـ "فينوس".
ويقول البـاحث "لا يعرف بـالضبط مـاذا تمثل الآلهة
عــشتـار، ويمـكن حـصــر شخـصيـتهـا الإلـهيـة في مـزاج
شـرس حافـظت عليـه حتى الـنهايـة، وكذلك في حـبها
ومـيلهــا الــشهــواني"، وقــد امتــزجـت عبــادتهــا أخيــرا
بـالآلهـة الـسـومـريـة "أنـانـا" أو "أنـينــا". وتمثل عـشتـار
المــــرأة بـكــــامـل معــــانــيهــــا، ولــــذا جــمعــت في لقــبهــــا
وشخـصيتها العـديد من الآلهـة، ولهذا السـبب كرمت
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قـوة من قـوى النـفس وخـاصيـة من خـواصهـا"، ويـورد
كذلك مـا ذهب إليه المـؤرخ الديـني بنيـامين كونـستان
الذي يرى ان "الـدين من العوامل التي سيطرت على
البـشــر، وان التحـسـس الـدينـي من الخـواص اللازمـة
لطبائعـنا الراسخة، ومن المستحـيل أن نتصور ماهية
الإنـســان دون أن تـتـبــادر إلــى أذهــانـنــا فكــرة الــديـن"،
بيـنمــا يعـتبــر عـلمــاء الاجـتمــاع ان "الــدين مـن أهم
القواعد التي قام عليها بنيان المجتمع البشري، وأنه
قمـة النمـاذج الخلقيـة المثـاليـة التـي تقبلهـا المجتمع
لــرسـم العلاقــات الاجـتمــاعيــة علــى أسـس إنـســانيــة

واقعية".
ووفقــا لهــذه الـتعــاريف فــان الإنـســان، ومنــذ أن وجــد
علـى هـذه الأرض، كـان بحـاجـة إلـى صنـع إله يعبـده،
فحين يجــد الإنسـان نفـسه وسط المخـاطـر والأهـوال
ــــوذ بعــنــصــــر غــيــبــي والـكــــوارث فلا بــــد له مــن أن يل
يـحمـيه، ويـقيـه من الـشــر المحــدق به، وهكــذا اخـتلق
آلهــة كـثـيــرة في شـتــى مــواقـع سكـنــاه، وهــذه الآلهــة
والأســـاطـيـــر الـتـي نــسجـت حـــولهـــا، تــشـكـل محـــور
الموضوع الـذي يتناوله المعموري في كتابه، إذ يخوض،
في الـبـــدايــــة، نقـــاشـــا حــــول أصل الـــديـــانــــة في بلاد
الرافـدين، ويبرز الفـوارق بين هذه الـديانة والـديانات
المصـرية الـقديمـة وكذلـك الديـانة الأغـريقيـة، ويبين
كــذلـك الانقــســامــات والـصــراعــات الـتـي نــشــأت بـين
ديـانـات بلاد الـرافـدين نفـسهـا، لـيمهـد بـذلك أرضيـة
مناسبـة تقوده إلـى تعداد أسمـاء آلهة بلاد الـرافدين،
ومعـــانــيهـــا، ومـكـــانــتهــــا مخــصــصـــا لـكل إلـه بحـثـــا

مستقلا، ومختصرا في آن.
يبـدأ المعمـوري كتـابه بـالحـديـث عن الإله "آنـو" الـذي
يتـصــدر قــائمــة أسمــاء الآلهــة، ولـم تتــوقـف عبــادته
ــــاريخ الـــديـــانـــة الـبــــابلـيـــة، حـتـــى زمـن طــــوال كل ت
السلـوقيين، وبصـورة خاصـة في مدينـة الوركـاء، ويرى
الباحـث أن نسب "آنـو" يرجع إلـى "أبو"، أوقيـانوس أو
محـيــط العــالـم الأسـفل، وإلــى "تـيــامـــات"، العـمــاء
البــدئي، وكـان مقـامه "الـسمــاء الثــالثـة"، أمــا حيـوان
"آنــو" المقــدس فهــو الـثــور الــسـمــاوي، وبــالــرغـم مـن
مكــانته العــاليـة لـم يعتقـد أنه محـب للبـشـر بل كـان
الاعـتقــاد أنـه إله الملــوك والأمــراء الــذيـن اعتــادوا أن
يـصنعـوا أنفـسهم علـى النقـوشات بـأنهم أحبـاء "آنو"
الــذي امـتــد حكـمه علــى جـمـيع الجـنــان، وتحـتــرمه
جميع المعـبودات الأخرى بـوصفه أبا لهـا، أي رئيسها،
فكانوا يـأتون إليه ملتجئين عندما يهددهم الخطر"،
واتخـــذ "آنـــو" مـن أوروك مـــديـنــــة له والـتـي يـــرقـــى
تاريخهـا إلى حدود 3000 سنة قبل الميلاد، وهذا الإله
جمـع بين القـوة والعـدل، ويـرمـز له بـالـنجم المـسمـى
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اقـام اتحـاد الأدبـاء والكتـاب في العـراق نـدوة حـول آفـاق
نــشـــر الكـتـــاب والمعـــوقـــات الـتــي تقف في طـــريقه حـيـث

مشكلات الكتاب العراقي في ندوة اتحاد الأدباء
القى البـاحث خضـير اللامي محـاضرة بعنـوان الكتاب
العـراقي آفـاقه ومعـوقاته، تـناول فـيها مـشكلات اختـيار
الـكتـاب وتـســويقه ودور الـرقـابـة وتــاثيـرهـا ، فـضلا عن
تعرضه لأهميـة انتشار الكتاب بين القراء لما لذلك من
تـأثيـر مبـاشـر علـى ثقـافـة الأجيـال. تـوزعت المحـاضـرة
علـى عدة جـوانب غطت دور الـرقابـة وعلاقتهـا بانتـشار
الكتاب ، اما الدور التسويقي وعلاقة هذا الامر بحركة
الكـتاب فقـد تم تأشيـر هذا الجـانب واهميـته في ترويج
الكتـاب وتوفـيره، اثـارت المحاضـرة اسئلـة عديـدة دفعت
الجمهور للتفاعل مع موضوع المحاضرة فأغنوها بآراء

ومداخلات اشترك فيها عدد من الحاضرين.
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